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جهود الشيخ المفيد المعرفية

صباح جميل حسان
جامعة بغداد- كلية التربية- ابن رشد للعلوم 

الإنسانية

الأستاذ المساعد الدكتور
عامر عبد الأمير الجبوري

جامعة بغداد- كلية التربية- ابن رشد للعلوم 

الإنسانية

الملخص:
 يعــد الشــيخ المفيــد )ت413هـــ/1022م( 
أول شــخصية شــيعية اماميــة حاولــت بالفعل 
إرســاء قاعــدة البنــاء الفكــري الخــاص بعلــم 
الــكلام الشــيعي الامامــي بعــد عصــر الأئمــة 
المعــرفي  منهجــه  عبــر  الســلام(  )عليهــم 
ــد،  ــة والتجدي ــن الأصال ــه بي ــع في ــذي جم ال
ــه  ــل، وكان ل ــص والعق ــن الن ــه بي ــع في وجم
فضــل الســبق بالاســتناد  الــى منطــق العقــل 
والتفكيــر الحــر، فقبلــه كانــوا لا يتجــاوزون 
ــح  ــده أصب ــل، وبع ــى العق ــص إل ــة الن حرفي
العقــل حليفــا للنــصّ وداعمــا للعقيــدة، 
ــد  ــريع والعقائ ــل في التش ــه دوراً للعق واعطائ

إلــى جانــب النــصّ، مؤسســا بذلــك منهجــا 
والعقــل  النــصّ  بيــن  فيــه  تكامليــا جمــع 
ــنّة  )المســوّر( بنصــوص القــرآن الكريم والسُّ
أئمــة  عــن  والمرويــات  المطهــرة  النبويــة 
ــق  ــن طري ــلام( ع ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
السلســلة الذهبيــة، لا كمــا ذهــب الآخــرون 
مــن اعطــاء المســاحة الكبــرى للعقــل علــى 
ولا  العقيديــة،  الأمــور  في  النــصّ  حســاب 

ــده.  ــصّ لوح ــدود الن ــد ح ــف عن يق
ومــن هــذا المنهــج التكاملــي )الوســطية( 
ــى  ــق عل ــدّ الطري ــد س ــيخ المفي ــتطاع الش اس
ــيعي  ــكلام الش ــن ال ــتباه بي ــل أو اش أيّ تداخ
الاثنــي عشــري وغيــره مــن الأفــكار الكلامية 
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المنتميــة إلــى الفــرق والمذاهــب الإســلامية 
الأخــرى. تــم تقســيم البحــث الــذي حمــل 
ــى  ــة عل ــد المعرفي ــيخ المفي ــود الش ــوان جه عن
مبحثيــن ضــم الأول: منهــج الشــيخ المفيــد 
التكاملــي بيــن الأصالــة والتجديــد. والثــاني: 
ــع  ــد وموق ــد الشــيخ المفي ــة عن مصــادر المعرف

العقــل )المســوّر(.
المبحث الأوّل: منهج الشيخ المفيد 
التكاملي بين الأصالة والتجديد

إنّ المنهــج وســيلة المفكــر في الوصــول إلــى 
المنهــج  وهــذا  والعمــل،  العلــم  في  اليقيــن 
)نســتحضره هنــا تذكيــراً بمفكــر واجــه جمــود 
النقلييــن بعقــل متفتــح، ألا وهــو الشــيخ المفيد 
الفكــر  في  الذهبــي(  )الوســط  يمثــل  الــذي 
الامامــي لعصــره، وصاحــب المنهــج التكاملــي 
ــيلة  ــره وس ــون غي ــصّ إذ لا يك ــع الن ــذي يض ال
لليقيــن العقيــدي في الثوابت. أمــا في المتغيرات 
ــدل،  ــر والج ــل والنظ ــيلتها العق ــة فوس الحيوي
فلــكل مبحــث عنــده منطــق ولــكل غاية وســيلة 
مــن جنســها، ومــن لا يعــرف هــذه الحقيقــة 
في  بالازدواجيــة  المفيــد  الشــيخ  اتهــم  ربمــا 
العقــل والنقــل. ووفــاء لهــذا المنهــج الكلامــي 
جــادل  المركــب:  –النقــدي-  التكاملــي 
الاحنــاف  وناقــض  والأشــاعرة،  المعتزلــة، 
والمعاصريــن لــه مــن الاماميــة الاثنــي عشــرية 
العمليــة  المســائل  في  دليلــه  لــه،  والســابقين 
الحســية العقــل والبرهــان، أمــا ســبيله للوثــوق 
في أحــكام العقيــدة ومنابــع أصولهــا الخمســة، 
بــه  يتمســك  والخبــر،  والنــصّ  الأثــر  فهــو 
تمســك العــارف لحــدود الإنســانية العقليــة، 
والدينيــة  الأخلاقيــة  لمســؤوليته  المتفهــم 

فيتحــرك ضمنهــا، ولا يغــادر إلــى العقــل فيمــا 
ــه العقــل كمــا جمــح  ــه بالنقــل فيجمــح ب نعرف
ــه  ــر في ــا يختب ــن كم ــن والتخمي ــى الظ ــره إل بغي
ــق  ــه لطري ــل معرفت ــه بفض ــصّ ووعي ــج الن وه
الأثــر الآمــن والصحيــح، إذا لــم نقــل أنــه جعــل 
النقــل وســيلة لكبــح جمــاح العقــل، مثلمــا 
جعــل العقــل ســبيل هدايــة للنــصّ الســليم، 
ــه  ــف، جنب ــق حني ــه بطري ــظ لنفس ــذا احتف وبه
تفــوق  العقلييــن،  وانفتــاح  النصييــن  جمــود 
ــد أن  ــرد، بع ــبيل منف ــص كل س ــى نواق ــه عل في
تمكــن مــن عناصــر القــوة فيهمــا واليقيــن«)1(.    
ــة  ــتحضر كاف ــج يس ــذا المنه ــطة ه ــه بواس إذ إنّ
ــة محــاولاً توظيفهــا  ــه الفكري ــه ومهارات مكونات
متوصــلاً  المختلفــة،  للعلــوم  دراســته  في 
بذلــك إلــى نتائــج تكــون متكاملــة مبنيــة علــى 
ــي  ــلوب نقل ــارة وأس ــي ت ــدي جدل ــلوب نق أس
تــارة  تــارة أخــرى وأســلوب عقلــي  روائــي 
ــريع  ــادر التش ــى مص ــك عل ــداً بذل ــة، معتم ثالث
ــت  ــل البي ــة أه ــوال أئم ــنةّ وأق ــاب وسُّ ــن كت م
ــل  ــي الموص ــل العقل ــلام( والدلي ــم الس )عليه

لهــذه المصــادر.
أن ملامــح المنهــج العقلــي والنقلــي التكاملــي 

عنــد الشــيخ المفيــد هــي)2(:
أولاً: وضوح العقيدة وبساطتها: 

ــد  ــيخ المفي ــدي للش ــور العقي ــة المنظ إنّ واقعي
تتجلــى في وضــوح الرؤيــة الكلاميــة المعتمــدة 
الموثوقــة،  الحديثيــة  مصادرهــا  علــى 
ــة  ــة للأئم ــانية الكامل ــرار بالإنس ــا الإق وأظهره
)عليهــم الســلام( التــي ترفــض الغلــو أو تأليــه 
»والغــلاة  المفيــد:  الشــيخ  ويذكــر  الأفــراد. 
ــن نســبوا  ــن بالإســلام هــم الذي مــن المتظاهري
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أميــر المؤمنيــن والأئمــة مــن ذريتــه )عليهــم 
الســلام( إلــى الالوهيــة والنبــوّة ووصفوهــم 
مــن الفضــل في الدّيــن والدنيــا إلــى مــا تجــاوزوا 
فيــه الحــدّ وخرجــوا عــن القصــد وهــم ضــلّال 
)عليــه  المؤمنيــن  أميــر  فيهــم  حكــم  كفّــار، 
الســلام( بالقتــل والتّحريــق بالنـّـار، وقضــت 
بالكفــر  عليهــم  الســلام(  )عليهــم  الأئمــة 
ــة  ــن جه ــذا م ــلام«)3(، ه ــروج عــن الإس والخ
ــي  ــنّة فه ــاب والسُّ ــا الكت ــري، أم ــدره الخب مص
التــي اســتقى منهــا الأئمــة )عليهــم  المنابــع 
ــت  ــي وصل ــم الت ــم وعقائده ــلام( أصوله الس
ــي  ــه الكلام ــدود منهج ــم ح ــذا رس ــه، وهك إلي

الأوّلــي.
ثانيا: حدود العقل: 

ــة  ــد أن يجعــل العقــل غاي رفــض الشــيخ المفي
ــا  ــكلام، كم ــدراً أولاً في ال ــه أو مص ــد ذات في ح
مــن  واحــداً  عــدّه  بــل  المعتزلــة،  شــأن  هــو 
الطــرق المميــزة للحــق بشــهادة مــن النــصّ 
ــى  ــم )صل ــول الكري ــث الرس ــدس وحدي المق
الله عليــه وآلــه وســلم( وأقــوال الأئمــة )عليهــم 
الســلام( ، فالعقــل وســيلة الشــيخ المفيــد في 
الفحــص والتحليــل والجــدل وليــس بديــلاً 
عشــرية،  للاثنــي  الأساســية  المصــادر  عــن 
معرفــة  إلــى  الســبيل  وهــو  »العقــل  فقــال: 
ــز  ــه نميّ ــار«)4(، ب ــل الأخب ــرآن ودلائ ــة الق حجي
ــن  ــألة ضم ــم في المس ــار الحك ــن ونخت ونمتح

الكلاميــة والعمليــة. ســياقاتها 
ثالثا: التمسك بالأثر في الأصول: 

التكاملــي  عشــري  الاثنــي  المنهــج  احتفــظ 
ــة  ــول الخمس ــألة الأص ــاص في مس ــف خ بموق
ــاد(  ــة، المع ــوة، الإمام ــدل، النب ــد، الع )التوحي

الخمســة  المعتزلــة  أصــول  عــن  مســتقلين 
)العــدل، التوحيــد، المنزلــة بيــن المنزلتيــن، 
الوعــد والوعيــد، الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر(، لذلــك وجدنــا مــدار البحــث 
الكلامــي عنــد الشــيخ المفيــد يــدور حــول 
العالــم وصانعــه وقدمه وأفعــال العباد، وســيلته 
القمّــي،  بابويــه  ابــن  عَبْــرَ  صاعــداً  النــصّ، 
إلــى  الصّــدوق  والشــيخ  الكلينــي  والشــيخ 
منابعــه الأولــى، مســتعينا بالعقــل لا يجــب 
ــاج،  ــيلة للحج ــصّ ووس ــداً للن ــون عض أن يك
العقــل  لثمــرات  والــكلام والعمــل، جامعــا 
ــون  ــون والبغدادي ــا الكوفي ــي عرّفه ــل الت والنق
ــهم.  ــائلهم ومجالس ــم ورس ــون في كتبه والقمّي
نقليــة  بأدلــة  كلامــه  المفيــد  الشــيخ  ويؤيــد 
تؤيــد منهجــه وتوضحــه، فهــو يأخــذ بــكل ممــا 

يأتــي)5(: 
ــر  بــكل مــا هــو غيــر منكــر في العقــل، وغي  .1

الشــرع)6(. محظــور في 
النبــي  عــن  الخبــر  ظاهــر  خالــف  بمــا   .2
ــا  ــوا بم ــل قال ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي )صل

ينــافي)7(. لا 
ــنةّ، وما ورد  بمــا يشــهد عليــه الكتــاب والسُّ  .3
عــن العتــرة الطاهــرة التــي أمــر النبــي )صلــى الله 
ــا  ــك به ــة بالتمس ــه كاف ــلم( أمت ــه وس ــه وآل علي
لصوابهــم في ذلــك بســند صحيــح ومأمــون)8(. 
رفــض كل مــا هــو محــدث وليــس مــن   .4
النــصّ  بجوهــر  والتمســك  الإســلام،  شــرع 
القــرآني، وقاعدتــه في القصــاص )الحــر بالحــر 
ــد والأنثــى بالأنثــى(، ولا إطــلاق  ــد بالعب والعب
خــارج هــذه القاعــدة)9(، ولعــل حكايتــه مــع 
ــت  ــة( لخص ــة والدراي ــاني )الرواي ــتاذه الرم أس
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ــد،  ــا حقيقــة المنهــج الكلامــي للشــيخ المفي لن
فاســتحق بفضلهــا لقــب المفيــد.

ــل  ــل والنق ــن العق ــم بي ــس التناغ ــة أس ولمعرف
علــى  الضــوء  نســلط  المفيــد،  الشــيخ  عنــد 
كتابــه  خــلال  مــن  التكاملــي  المنهــج  ذلــك 

ذلــك:  علــى  الأمثلــة  »الأمالي«)10(ومــن 
أولاً: طريق الصواب النقلي: 

ــن  ــث م ــس الثال ــد في المجل ــيخ المفي نقــل الش
الأمالــي »بســنده عــن ابــن المغيــرة قــول يحيــى 
بــن عبــد الله للإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب )عليــه 
الســلام( : جعلــت فــداك إنّهــم يزعمــون أنــك 
تعلــم الغيب،)الغــلاة( فقــال )عليــه الســلام( : 
ــدك علــى رأســي فــوالله مــا  ســبحان الله ضــع ي
بقيــت شــعرة فيــه ولا في جســدي إلاّ قامــت، 
ثــم قــال: لا والله مــا هــي إلاّ وراثــة عــن رســول 
الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( «)11(. ونقــل 
ــن  ــن أعي ــن اب ــنده ع ــع »بس ــس التاس في المجل
قــال: ســمعتُ أبــا عبــد الله الصــادق )عليــه 
آخرنــا  علــى  دليــل  أولنــا  يقــول:  الســلام( 
ــنّة فينــا ســواء  وآخرنــا مصــدق لأولنــا والسُّ
وأن الله تعالــى إذا حكــم حُكمــا أجــراه«)12(. 
ــل  ــي فينق ــق النقل ــذا الطري ــواب ه ــد ص ويؤك
الإمــام  عــن  »بســنده  الســابع  المجلــس  في 
ــال: حدثنــي  ــلام( ق ــه الس ــر )علي ــد الباق محم
قــول رســول  بــن عبــدالله الأنصــاري  جابــر 
الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( : أقربكــم 
حديثــا،  أصدقكــم  غــداً  الموقــف  في  منــي 
وآداكــم أمانــة وأوفاكــم بالعهــد وأحســنكم 
خلقــا وأقربكــم للنــاس«)13(. وفي المجلــس 
الرابــع والثلاثــون »بســنده عــن الحســن بــن 
ظريــف قــال: ســمعتُ أبــا عبــد الله الصــادق 

)عليــه الســلام( يقــول: مــا رأيــت عليــا قضــي 
ــال:  ــنةّ، ق ــلاً في السُّ ــه أص ــدت ل ــاء إلاّ وج قض
وكان علــيّ )عليــه الســلام( يقــول: لــو اختصــم 
إلــيّ رجــلان فقضيــت بينهمــا ثــم مكثــا أحــوالاً 
كثيــرة ثــم أتيــاني في ذلــك الأمــر لقضيــت بينهمــا 
قضــاء واحــداً لأن القضــاء لا يحــول ولا يــزول 

أبــداً«)14(.   
ثانيا: الاحتياط : 

في  التحــوط  مبــدأ  أو  الاعتقــاد  في  الاقتصــاد 
ــن  ــر م ــد الكثي ــيخ المفي ــر الش ــبهات، يذك الش
التحــوط مــن  التــي تحــث علــى  النصــوص 
واليقيــن  الحقــة  المعرفــة  جاعــلاً  الشــبهة، 
ــد  ــلوك الحمي ــح، والس ــد الصحي ــوان التعب عن
فيــورد حديثــا »بســنده عــن الإمــام الصــادق 
)عليــه الســلام( عــن النبــي )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( قــال: ثلاثــة أخافهــن علــى أمتــي 
الفتــن،  ومضــلات  المعرفــة،  بعــد  الضلالــة 
خشــية  وهــي  والبطــن«)15(،  الفــرج  وشــهوة 
)عليــه  الصــادق  الإمــام  نصيحــة  عززتهــا 
الســلام( في خطابــه للمســلمين، فينقــل الشــيخ 
حكيــم  بــن  محبــوب  عــن  »بســنده  المفيــد 
)عليــه  الصــادق  جعفــر  الإمــام  عــن  الأزدي 
دينكــم  وصونــوا  الله  اتقــوا  قــال:  الســلام( 
ــزّ  ــالله ع ــتغفار ب ــة والاس ــووه بالتقي ــورع وق بال
وجــل، عــن طلــب الحوائــج إلــى صاحــب 
ــا  ــه طلب ــه في دين ــن يخالف ــا، أو م ــلطان الدني س
لمّــا في يديــه مــن دنيــاه أخملــه الله ومقتــه عليــه 
ــإن هــو غلــب علــى شــيء مــن  ــه، ف ــه إلي ووكل
ــة  ــزع الله البرك ــيء، ن ــه ش ــه من ــار إلي ــاه فص دني
منــه ولــم يؤجــره علــى شــيء ينفقــه منــه في حــج 

ولا عتــق ولا بــر«)16(. 
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ثالثا: حدود الكلام وسبل الحقيقة: 
يتجلــى المنهــج الكلامــي عنــد الشــيخ المفيــد 
النقليــة  التراثيــة  المصــادر  ذات  الأصــول  في 
المســتقلة عــن الجــواب المعتزلــي، بعــد أن 
وقــف الشــيخ ليــرد علــى مــن قَــرَن منهجــه 
بالاعتــزال قائــلاً: »لســنا نعــرف للشــيعة فقيهــا 
أو  المعتزلــة،  مــن  الــكلام  أخــذ  أو متكلمــا 
تلفيقــه الاحتجــاج علــى طريقــة المعتزلــة«)17(، 
وإدراكا مــن الشــيخ المفيــد لحــدود مســؤوليته 
عقيدتــه  لأصــول  منــه  واســتيعابا  الكلاميــة 
عشــري  الاثنــي  الــكلام  يلحــق  أن  رافضــا 
بيــن  التفــاوت  يعــزو ســبب  ثــم  بالمعتزلــة، 
المنهجيــن الاثنــي عشــري والمعتزلــي، إلــى 
قــول الثــاني بالقيــاس والظــن العقلــي، بخــلاف 
الأوّل، فأعلــن حقيقــة منهجــه قائــلاً: »أمــا نحن 
فنقــول في الشــريعة مــا يوجــب اليقيــن فيهــا 
ــادات، نقــول علــى الحكــم  ــاط في العب والاحتي
في الأشــياء بمــا يقتضيــه الأصــل، إن كان يــدل 
عليــه دليــل حظــر أو إباحــة مــن طريــق الســمع 
أو العقــل ولا ينتقــل ذلــك عــن حكــم شــرعي 
إلا بنــص شــرعي، كمــا أننــا لا نــرى القــول 

بالظــن في الأحــكام«)18(.
ويذكــر الجابــري بعــض التطبيقــات في المنهــج 
العقــل  بيــن  المفيــد  الشــيخ  عنــد  التكاملــي 
والنقــل للمبــاني العقليــة التــي اتخذهــا في تعامله 
مــع القضايــا الكلاميــة مثــل الإلهيــات والإيمان 

والإرادة لاتصالهــا بهــذه المباحــث:)19(
أولاً: الإلهيات )الأسماء والصفات(: 

ــة علــى  ــه النقلي ــد إجابت ــا الشــيخ المفي يقــدم لن
ــه  ــا )علي ــى الرض ــن موس ــي ب ــام عل ــان الإم لس
ــون ســنة  ــه في المجلــس الثلاث الســلام( في أمالي

)409ه/1018م(، والــذي تتضــح فيــه عقيــدة 
الشــيخ المفيــد المســتقاة مــن نهــج أئمــة أهــل 
عقيــدة  ولمعرفــة  الســلام(  )عليهــم  البيــت 
ــات:  ــرية في الإلهي ــا عش ــة الاثن ــيعة الامامي الش
كامــلاً  النــص  نــورد  والصفــات،  الأســماء 
فيقــول: »بســنده عــن محمــد بــن زيــد الطبــري 
ــه  ــن موســى )علي ــي ب ــال ســمعتُ الرضــا عل ق
ــد الله ســبحانه فقــال:  ــم في توحي الســلام( يتكل
ــه وأصــل معرفــة الله جــلَّ  ــادة اللهِ معرفت لُ عب أوَّ
اســمه توحيــده، ونظــام توحيــده نفــي التّحديــد 
عنــه لشــهادة العقــول أنّ كل محــدودٍ مخلــوقٌ 
ليــس  خالقــا  لــه  أنّ  مخلــوقٍ  كُلّ  وشــهادة 
بمخلــوقٍ، الممتنــعُ مــن الحــدث هــو القديم في 
الأزلِ، فليــس الله عبــد مــن نعــت ذاتــهُ ولا إيّــاهُ 
وحّــد مــن اكتنهــه ولا حقيقتــهُ أصــاب مــن مثّلَــهُ 
ولا بــه صــدق مــن نهّــاهُ ولا صمــد صمــده، مــن 
أشــار إليــه بشــي ءٍ مــن الحــواسّ ولا إيّــاهُ عنــى 
ــاه  ــهُ ولا إيّ ــن بعّض ــرف م ــه ع ــبّههُ ولا ل ــن ش م
أراد مــن توهّمــه، كل معــروفٍ بنفســه مصنــوعٌ 
وكلّ قائــمٍ في ســواه معلــولٌ، بصنــعِ اللهِ يُســتدلّ 
وبالفطــرةِ  معرفتــه،  تُعتقــدُ  وبالعقــولِ  عليــهِ 
تثبــتُ حجّتــه خلقــه تعالــى الخلــق حجــابٌ 
لهــم  مفارقتــه  إيّاهــم  ومباينتــه  وبينهــم  بينــه 
وابتــداؤه لهــم دليــلٌ علــى أن لا ابتــداء لــه لعجز 
ــه، فأســماؤه  ــداءِ مثل ــدئٍ منهــم عــن  ابت كلّ مبت
تعالــى تعبيــرٌ، وأفعالــه ســبحانه تفهيــم، قــد 
جهــل الله تعالــى مــن حــده وقــد تعــداه مــن 
اشــتمله وقــد أخطــأه مــن اكتنهــه ومــن قــال 
ــمَ فقــد  ــه لِ كيــف هــو فقــد شــبّهه ومــن قــال في
علّلــه ومــن قــال متــى فقــد وقّتــه ومــن قــال فيــم 
فقــد ضمّنــه ومــن قــال إلــى مــا فقــد نهّــاه ومــن 
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قــال حتّــى مــا فقــد غيّــاه ومــن غيّــاه فقــد حــواه 
ومــن حــواه فقــد ألحــد فيــه، لا يتغيّــر الله بتغايــر 
المخلــوق ولا يتحــدّد بتحــدّد المحــدود واحــدٌ 
ــرة،  ــل المباش ــرٌ لا بتأوي ــددٍ، ظاه ــل ع لا بتأوي
ــةٍ،  ــةٍ، باطــنٌ لا بمُزايل مُتجــلٍّ لا باســتهلالِ رؤي
ــفٌ  ــاةٍ، لطي ــبٌ لا بمُدان ــافةٍ، قري ــنٌ لا بمس مُباي
لا بتجسّــمٍ، موجــود لا عــن عــدمٍ، فاعــلٌ لا 
ــر لا بحركــةٍ،  باضطــرارٍ، مُقــدّرٌ لا بفكــرةٍ، مُدبّ
مُــدركٌ لا  بهمّــةٍ،  بعزيمــةٍ، شــاء لا  مُريــدٌ لا 
بــأداةٍ، لا  بآلــةٍ، بصيــرٌ لا  بحاسّــةٍ، ســميعٌ لا 
ــن، ولا  ــه الأماك ــات، ولا تضمّن ــه الأوق تصحب
ولا  الصّفــات،  تحــدّه  ولا  السّــنات،  تأخــذه 
تفيــده الأدوات، ســبق الأوقــات كونــه، والعــدم 
وجــوده، والابتــداء أزلــه، بخلقــهِ الأشــباه عُلِــمَ 
ــمَ  ــه بيــن الأشــياء، عُلِ أن لا شِــبه، لــه وبمضادّت
ــرفِ  ــور عُ ــن الأم ــه بي ــه، وبمقارنت ــدّ ل أن لا ضَ
ــرّ  ــور بالظّلمــة، والصِّ ــه، ضــادّ النّ أن لا قريــن ل
بالحــرور، مؤلّــف بيــن متباعداتهــا، ومفــرّقٌ 
بيــن متدانياتهــا، بتفريقهــا دلّ علــى مفرقهــا، 
وبتأليفهــا علــى مؤلّفهــا، قــال الله )عــزّ وجــل( 
لعلّكــم  زوجيــن  خلقنــا  شــي ء  كلّ  ))ومــن 
تذكّــرون(  لــه معنــى الرّبوبيّــة إذ لا مربــوب، 
وحقيقــة الإلهيّــة إذ لا مألــوه، ومعنــى العالــم 
ــى  ــتحق معن ــق اس ــذ خل ــس مُن ــوم، لي ولا َمعل
الخالــق، ولا مــن حيــث  أحــدث اســتفاد معنــى 
ــد، ولا  ــه ق ــذ، ولا تدني ــه مُن ــدث، لا تغيب المح
تشــمله  متــى، ولا  توقّتــه  لعــلّ، ولا  تحجبــه 
ــن  ــقِ م ــا في الخل ــع، كلّ م ــه م ــن، ولا تقارن حي
أثــرٍ غيــر موجــود في خالقــه، وكلّ مــا أمكــن 
عليــه  تجــري  لا  صانعــه،  مــن  مُمتنــع  فيــه 
ــا  ــه م ــري علي ــف يج ــكون، وكي ــة والسّ الحرك

هــو أجــراه، أو يعــود فيــه مــا هــو ابتــدأه، إذاً 
لتفاوتــت ذاتــه ولامتنــع مــن الأزل معنــاه، ولمــا 
ــه  ــدّ ل ــو ح ــروء ل ــر المب ــى غي ــارئ معن كان للب
وراءٌ لحــدّ لــه أمــامٌ، ولــو التمــس لــه التّمــام 
ــن لا  ــتحقّ الأزل م ــف يس ــان، كي ــه النقص للزم
ــياء  ــئ الأش ــف يُنش ــدث، وكي ــن الح ــع م يمتن
مــن لا يمتنــع مــن الإنشــاءِ، لــو تعلّقــت بــه 
ــوع، ولتحــوّل  ــة المصن ــه آي المعــاني لقامــت في
عــن كونــه دالاً إلــى كونــه مدلــولاً عليــه، ليــس 
في مُحــالِ القــول حُجّــةٌ، ولا في المســألة عنــه 
ــى  ــم وصلّ ــيّ العظي ــه إلّا الله العل ــوابٌ، لا إل ج
ــن«)20(.  ــه الطاهري ــيّ وآل ــدٍ النبّ ــى محمّ الله عل

ثانيا: الإيمان: 
ــيعي  ــوم الش ــد المفه ــيخ المفي ــا الش ــرض لن يع
الامامــي للإيمــان فيقــول: »بســنده عــن أبــي 
الصلــت الهــروي قــال: حدثنــا الرضــا علــي بــن 
ــه  ــن جعفــر عــن أبي ــه موســى ب موســى عــن أبي
ــن علــي  ــه محمــد ب ــن محمــد عــن أبي جعفــر ب
عــن أبيــه علــي بــن الحســين عــن أبيــه الحســين 
بــن علــي عــن أبيــه علــيّ ابــن أبــي طالــب )عليــه 
الســلام( قــال: قــال رســول الله )صلــى الله عليــه 
مقــول وعمــل  قــول  الإيمــان  وآلــه وســلم( 
ــو الصلــت:  ــان العقــول، قــال اب معمــول وعرف
فحدثــتُ بهــذا الحديــث في مجلــس أحمــد بــن 
حنبــل فقــال لــيّ أحمــد: يــا أبــا الصلــت لــو قــرأ 

هــذا الإســناد علــى المجانيــن لأفاقــوا«)21(. 
   وينقــل تطبيقــا آخــر عــن الإيمــان فيقــول: 
»بســنده عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد قــال 
ــه  ــب )علي ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني أمي
ــف  ــل وكي ــوى عم ــع التق ــل م ــلام( : لا يق الس
ــر  ــن أمي ــا ع ــوّرد نص ــل«)22(، وي ــا يتقب ــل م يق
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المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )عليــه الســلام( 
ــان)23(. ــة الإيم ــن حقيق ع

ثالثا: الإرادة: 
عنــد  لــلإرادة  الكلامــي  المفهــوم  يحتفــظ 
الفهــم  عــن  يختلــف  بفهــم  المفيــد  الشــيخ 
المعتزلــي وأن يقســم القــول فيهــا علــى المعنــى 
الميتافيزيقــي،  البعــد  بالإلهيــات  الخــاص 
ــري،  ــد البش ــان البع ــل بالإنس ــى المتص والمعن
المفيــد  الشــيخ  ينقــل  متكاملــة،  فيــه  بــدت 
رأيــه عــن الإرادة قائــلاً: »هــي مــن صفــات 
ــس  ــلّ الله، نف ــن الله ج ــي م ــى، وه ــاري تعال الب
الفعــل ومــن الخلــق الضميــر وأشــباهه ممــا لا 
يجــوز إلا علــى ذوي الحاجــة والنقــص، وذاك 
أن العقــول شــاهدة بــأن القصــد لا يكــون إلاّ 
ــزم إلاّ  ــر والع ــة والضمي ــح الني ــب، ولا تص بقل
علــى ذي خاطــر، يضطــر معهــا في الفعــل الــذي 
يغلــب عليــه إلــى الإرادة لــه والنيــة فيــه والعــزم. 
ولمّــا كان الله تعالــى يجــل عــن الحاجــات، 
ويســتحيل عليــه الوصف بالجــوارح والآلات، 
ــه الدواعــي والخطــرات، بطــل  ولا تجــوز علي
أن يكــون محتاجــا في الأفعــال إلــى التصــور 
بــالإرادة  وصفــه  أن  وثبــت  والعزمــات، 
مخالــف في معنــاه لوصــف العبــاد، وإنّمــا هــي 
نفــس فعلــه الأشــياء وأطــلاق الوصــف بهــا 
ــاع دون القيــاس،  ــه مأخــوذ مــن جهــة الأتب علي
وبذلــك جــاء الخبــر عــن أئمــة الهــدى )عليهــم 

 .)24(» الســلام( 
ولإيضــاح معنــى الإرادة الإنســانية فــإن الشــيخ 
المفيــد يــورد نصــا جــاء فيــه: »بســنده عــن 
صفــوان بــن يحيــى قــال:  قلــت لأبــي الحســن 
)عليــه الســلام( أخبــرني عــن الإرادة مــن الله 

ــلام(  ــه الس ــال )علي ــق؟ فق ــن الخل ــى أم م تعال
ــم  ــدو له ــا يب ــر وم ــق الضمي ــن الخل : الإرادة م
بعــد الفعــل، والإرادة مــن الله تعالــى إحداثــه 
ــم  ــمه لا يه ــل اس ــه ج ــك لأن ــر ذل ــل لا غي الفع
المفيــد  الشــيخ  يبــدأ  ثــم  يتفكــر«)25(.  ولا 
خــلال  مــن  أكثــر  الإرادة  مفهــوم  بتوضيــح 
شــرحه نــصّ الإمــام المعصــوم مــع ذكــر المثال 
الشــيخ  عنــد  الإنســان  منطــق  وهــو  عليهــا، 
ــكلام  ــوم في ال ــذا المفه ــز ه ــي يميّ ــد، لك المفي
عنــد الشــيعة الإثنــي عشــرية عــن الــكلام عنــد 
المعتزلــة. وهنــاك نــص إلــى مــا ذهــب إليــه 
العبــد تكــون  الآخــرون منهــا وهــو أن إرادة 
قبــل فعلــه، وإلــى هــذا ذهــب أبــي القاســم 
البلخــي )الــذي رفــض عدّهــا مــن صفــات الله 
تعالــى بقولــه: مــا دام الله عــلام الغيــوب، حيــث 
يغنــي علــم الله وقدرتــه عــن الإرادة إذ لــم يعــد 

الله بحاجــة إليهــا()26(. 
ويذكــر الشــيخ المفيــد مفهــوم الإرادة فيقــول: 
»والقــول في تقــدم الإرادة للمــراد كالقــول في 
ــر  ــام في الخب ــول الإم تقــدم القــدرة للفعــل، وق
المتقــدم أن الإرادة مــن الخلــق الضميــر ومــا 
الفعــل صريــح في وجــوب  بعــد  لهــم  يبــدو 
تقدمهــا للفعــل، إذ كان الفعــل يبــدو مــن العبــد 
بعدهــا، ولــو كان الأمــر فيهــا علــى مذهــب 
الجبائــي لــكان الفعــل باديــا في حالهــا ولــم 
بعــد  هــي  التــي  الحــال  إلــى  بــدوره  يتأخــر 
حالهــا. أعلــم أنــا نذهــب إلــى أن الإرادة تتقــدم 
أن  غيــر  للمقــدور،  القــدرة  كتقــدم  المــراد 
الإرادة موجبــة للمــراد والقــدرة غيــر موجبــة 
ــراد دون  ــح إلا للم ــدور، والإرادة لا تصل للمق
ضــده، وليــس كذلــك القــدرة لأنهــا تصلــح 
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منــه  بــدلا  فضــده  بهــا،  الشــيء  يفعــل  أن 
والجميــع أعــراض لا يصــح بقاؤهــا. معنــى 
الحــي  أنهــا موجبــة هــو أن  قولنــا في الإرادة 
وجــود  وجــب  الشــيء،  الإرادة  فعــل  متــى 
ذلــك الشــيء إلا أن يمنعــه منــه غيــره، فأمــا أن 
يمتنــع هــو مــن مــراده فــلا يصــح ذلــك. ومــن 
ــت  ــد ثب ــه ق ــاه أن ــا ذكرن ــة م ــى صح ــل عل الدلي
ــد  ــتحالة أن يري ــراد لاس ــى الم تقــدم الإرادة عل
الإنســان مــا هــو فاعــل لــه في حــال فعلــه فيكــون 
يقــدر  أن  يســتحيل  كمــا  للموجــود،  مريــدا 
ــة  ــت أن الإرادة متقدم ــود، وإذا ثب ــى الموج عل
للمــراد لــم يخــل أمــر المريــد لحركــة يــده مــن 
ــلا  ــب الإرادة ب ــا عقي ــا وجوده ــون واجب أن يك
فصــل، أو كان يجــوز عــدم الحركــة، فلــو جــاز 
ذلــك لــم يعــدم إلا بوجــود الســكون منــه بــدلا 
ــاني مــن حــال  ــو فعــل الســكون في الث منهــا. ول
ــه للحركــة لــم يخــل مــن أن يكــون فعلــه  إرادت
بــإرادة لــه أو ســهو عنــه، ومحــال أن يفعلــه 
بــإرادة لأن ذلــك موجــب لاجتمــاع إرادتــي 
حالــة  في  واحــد  لشــيء  والســكون  الحركــة 
واحــدة، ومحــال وجــود الســهو عــن الســكون 
في حــال إرادتــه للحركــة، فبطــل جــواز امتنــاع 
الإنســان ممــا قــد فعــل الإرادة لــه علــى مــا 
ــون إن  ــم تقول ــل إذا كنت ــال قائ شــرحناه. وإن ق
إرادة الله تعالــى لفعلــه هــي نفــس ذلــك الفعــل 
ــى  ــا معن ــراد، فم ــر الم ــه إرادة غي ــون ل ولا تثبت
قولكــم أراد الله بهــذا الخبــر كــذا ولــم يــرد 
كــذا وأراد العمــوم ولــم يــرد الخصــوص وأراد 
الخصــوص ولــم يــرد العمــوم؟، جــواب: قيــل 
لــه معنــى ذلــك أن المقــدور أخبــارا كثيــرة عــن 
أشــياء مختلفــة فقولنــا أراد كــذا ولــم يــرد كــذا 

فهــو أنــه فعــل الخبــر الــذي هــو عــن كــذا ولــم 
يفعــل الخبــر الــذي هــو عــن كــذا وفعــل القــول 
الــذي يفهــم منــه كــذا ولــم يفعــل القــول الــذي 
يفهــم منــه كــذا. وهــذا كقولنــا إنــا إذا قلنــا 
ــا القــرآن كان  ــهِ رَبِّ الْعالَمِيــنَ  وأردن ــدُ للَِّ الْحَمْ
ذلــك قرآنــا، وإذا أردنــا أن يكــون منــا شــكرا لله 
ــولا  ــد أن ق ــنا نري ــا لس ــك. فإن ــى كان كذل تعال
واحــدا ينقلــب بإرادتنــا قرآنــا إن جعلنــاه قرآنــا 
ويكــون كلامــا، لنــا إن جعلنــاه لنــا كلامــا وإنمــا 
معنــاه أن في مقدورنــا كلاميــن نفعــل هــذا مــرة 
وهــذا مــرة. فــإن قــال فــكان مــن قولكــم  أن 
ــه القــرآن  ــم ب ــن  إذا أردت الحمــدُ لله ربّ العالمي
يكــون مقــدوراً لكــم قلنــا هــذا كلام في الحكايــة 

والمحكــي«)27(.
أســس  التكاملــي  المفيــد  الشــيخ  ولمنهــج 
ــه  ــة تتضــح مــن مؤلفاتــه وردوده ومناظرات نقدي
مــع غيــره مــن المفكريــن داخــل منظومــة الفكــر 
ــة،  ــري بخاص ــي عش ــي الاثن ــلامي الامام الإس
بتلمذتــه  والفكــر الإســلامي بعامــة، عززهــا 
ــي  ــاعرة، الت ــة والأش ــن المعتزل ــيوخ م ــى ش عل
مناهــج  لفحــص  طيبــة  فرصــة  لــه  وفــرت 
عقلانيــة  بطريقــة  واختبارهــا،  المتكلميــن 
ــج  ــى منه ــاء إل ــج، والارتق ــد المناه ــه لنق أهلت
التقليــد  متجــاوزاً  نقــدي،  تكاملــي  كلامــي 
علــى  نســوقه  دليــل  وخيــر  والمحــاكاة)28(. 
ذلــك الاطــلاع علــى مــا كتبــهُ تلميــذه الشــريف 
ــن  ــارة م ــول المخت ــه »الفص ــى في كتاب المرتض
العيــون والمحاســن« فقــال في أوّلــه: »ســألت، 
ــب  ــن كت ــولاً م ــك فص ــع ل ــدك الله، أن أجم أيّ
ــد  ــد الله محم ــي عب ــد أب ــا المفي ــيخنا ومولان ش
في  عــزه،  الله  أدام  النعمــان،  بــن  محمــد  بــن 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     
ان

س
 ح

يل
جم

ح 
صبا

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ي
ور

جب
 ال

مير
الأ

د 
عب

ر 
ام

 ع
د.

م.
 أ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ة  

رفي
لمع

د ا
في

الم
خ 

شي
 ال

ود
جه

131

المعــروف  كتابــه  مــن  ونكتــا  المجالــس، 
إلــى  لتســتريح  والمحاســن(  )العيــون 
قراءتــه في ســفرك، وتنشــر ذكــره في مســتقرّك 
مواقــف  علــى  وللاطــلاع  وبلــدك...«)29(. 
ــض  ــى بع ــنقف عل ــة، س ــد النقدي ــيخ المفي الش
الأمثلــة لتلــك المواقــف بحــدود مــا يســمح بــه 

حدود البحث:
بدقائــق  المفيــد  الشــيخ  معرفــة  أن  أولاً: 
الأصــول المعتزليــة الخمســة، التــي يتفــق معهــا 
فقــط في اثنيــن مــن أصولــه همــا )التوحيــد، 
والعــدل( أهلتــه لاتخــاذ موقفــا نقديــا مــن 
أصحابهــا حتــى خــص أبــا القاســم البلخــي 
الكلاميــة  المعرفــة  لوســيلة  خــاص  بنقــد 
ومباحــث  العقــل  حــدود  مــن  المعتزليــة، 
الاجتهــاد، معترضــا عليــه في مســألة الاجتهــاد 
»قــال الشــيخ المفيــد أدام الله عــزه، قــال أبــو 
القاســم الكعبــي في كتابــه »الغــرر«: إن ســأل 
ــا  ــاد؟ قلن ــت الاجته ــن أثب ــن أي ــال م ــائل فق س
إنــا وجدنــا كل مبطــل لــه قــد صــار فيمــا أقامــه 
ــاد  ــل الاجته ــه أبط ــاد في أن ــى الاجته ــه إل مقام
وأوجــب الوقــوف في الحادثــة وأوجــب الأخــذ 
بقــول الإمــام حســب مــا تقــول الرافضــة يعنــي 
ــار  ــد ص ــال ق ــى كل ح ــو عل ــال فه ــة، ق الامامي
إلــى الاجتهــاد لأن إيجابــه الوقــوف حكــم، 
حكــم بــه وكذلــك الأخــذ بقــول الإمــام حكــم 
لــم ينــص الله عليــه ولا نــص عليــه رســوله 
ــن  ــاد م ــوا الاجته ــا أبطل ــؤلاء إنم ــا كان ه فلم
ــث  ــن حي ــه م ــن ل ــوا مصححي ــة كان ــذه الجه ه
لا يشــعرون ومثبتيــن أنــه لا بــد مــن الاجتهــاد. 
قــال الشــيخ المفيــد أدام الله عــزه: فيقــال لــه 
خبرنــا عمــن أثبــت الأصــول عنــدك مــن جهــة 

الاجتهــاد وأبطــل النــص فيهــا ولــم يعتمــد عليه 
وزعــم أن الاجتهــاد هــو طريــق إلــى العلــم بهــا 
لا  أم  مقالــه  إبطــال  في  أصــلا  النظــر  أيكــون 
ســبيل إلــى الــرد عليــه إلا مــن جهــة التوقيــف، 
ــن  ــه إلا م ــر مذهب ــى كس ــبيل إل ــال لا س ــإن ق ف
ــل إذن  ــد كان العق ــه فق ــل ل ــف. قي ــة التوقي جه
ــز للنــاس وضــع الشــرائع كلهــا مــن جهــة  يجي
الاجتهــاد وهــذا خــلاف مذهبــك ومــا لا نعلــم 
أن أحــدا مــن الفقهــاء ولا أهــل العلــم كافــة 
ركبــه علــى أن صحــة الســمع لا يخلــو مــن أن 
تكــون معروفــة مــن جهــة النظــر أو الخبــر، فــإن 
كانــت معروفــة مــن جهــة الخبــر فحكــم صحــة 
الخبــر كحكمهــا وهــذا يــؤدي إلــى مــا لا نهايــة 
لــه، وإن كانــت معروفــة بالنظــر فقــد ظفرنــا 
بالبغيــة في إلزامــك ذلــك. وإن للقائــل الــذي 
قدمنــا ذكــره أن يســتدل علــى صحــة مقالــه 
مــن  كل  وجــدت  فيقــول  اســتدلالك  بمثــل 
أبطــل الاجتهــاد في اســتخراج هــذه الأحــكام 
يضطــره الأمــر في  ذلــك إلــى الاجتهــاد لأنــه إن 
اســتعمله مبتدئــا فيــه فضرورتــه إليــه ظاهــرة 
وإن اســتعمل النــص والاحتجــاج بالإجمــاع 
في  مضطــر  فهــو  بالاجتهــاد  نصححهــا  فإنــا 
ــذا  ــاد، وه ــى الاجته ــه إل ــد علي ــا اعتم ــل م أص
ــك في  ــم لمخالفي ــا القاس ــا أب ــت ي ــا قل ــر م نظي
ــول  ــا أص ــع أنه ــدك م ــروع عن ــاد في الف الاجته
عندهــم لا مجــال للاجتهــاد فيهــا ولا فصــل 
ــك  ــن غفلت ــا أبي ــه م ــال ل ــه يق ــى أن ــك. عل في ذل
ــد  ــه ح ــكام ل ــاد في الأح ــم أن الاجته ــت تزع أن
يمنــع مــن الحكــم علــى الذاهــب عنــه بالضلال 
ــن  ــرب م ــوه بض ــا أبطل ــاد إنم ــو الاجته ومبطل
الذاهــب  النظــر والاســتدلال حكمــوا علــى 
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أبطلــه  مــا  صــار  أيــن  فمــن  بالضــلال  عنــه 
ــوه  ــه صحح ــذي ب ــو ال ــاد ه ــن الاجته ــوم م الق
ــو  ــذي شــهدوا بفســاده ل ومــا صححــوه هــو ال
ــك الله أن  ــم رحم ــق. واعل ــن الح ــهوك ع لا س
الــذي يذهــب إليــه هــذا الرجــل ومن شــاركه في 
خلافنــا في الحكــم بالنــص ليــس هــو اجتهــاد في 
الحقيقــة بــل هــو حــدس وترجيــح وظــن فاســد 
لا ينتــج يقينــا ولا يولــد علمــا، ولــو اعترفنــا لهم 
ــم،  ــى فعله ــم عل ــا لمناه ــدون لم ــم مجته بأنه
لكنــا نعتقــد أنهــم مقصــرون مفرطــون تائهــون 
ــل  ــى أه ــرد عل ــه بال ــق لفظ ــن أطل ــون، وم ضال
الاجتهــاد في الأحــكام فإنمــا أطلقــه مجــازا لأن 
القــوم قــد شــهروا أنفســهم بهــذه الصفــة حتــى 
صــارت كالعلــم لهــم، وإن كانــوا بالضــد منهــا 
فجــرت لهــم مجــرى ســمة المهلكــة بالمفــازة 
بالجونــة  الشــمس  بالســليم وعيــن  واللديــغ 
ومــا أشــبه ذلــك فتأملــه ترشــد إن شــاء الله«)30(.  
ثانيــا: حــدد الشــيخ المفيــد موقفــه مــن حريــة 
التنــاول العقلــي لمباحــث العقيــدة الكلاميــة 
الظــن  الــى  اســتناداً  وأصولهــا  وثوابتهــا 
والترجيــح، »قــال الشــيخ أدام الله عــزه وقــد 
ــن  ــة وم ــة العام ــة متفقه ــن ضعف ــوم م ــق ق تعل
جهــال المعتزلــة في صحــة الاجتهــاد والقيــاس  
ــه الســلام( علّمنــي  بقــول أميــر المؤمنيــن )علي
رســول اللهِ )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( ألــف 
بــابٍ فتــح لــي كلّ بــابٍ ألــف بــابٍ ، فيقــال 
لهــم وهــل أصــول الشــريعة كلهــا ألــف أصــل 
وفروعهــا ألــف ألــف وذلــك نهايتهــا وهــي 
ــر،  ــه ولا أكث ــل من محصــورة بهــذا العــدد لا أق
فــإن زعمــوا ذلــك قالــوا قــولا مرغوبــا عنــه  
وقيــل لهــم أرونــا أصــلا واحــدا لــه ألــف فــرع 

وقــد ظهــرت حجتكــم وهــذا مــا تعجــزون 
عنــه، وإن قالــوا ليســت الأصــول ألفــا علــى 
ــوا  ــرع أبطل ــف ف ــة أل ــا مائ ــس فيه ــر ولي التحري
اســتدلالهم فــإن قالــوا فمــا وجــه قــول أميــر 
ــل  ــه؟ قي ــا تأويل ــلام( وم ــه الس ــن )علي المؤمني
لــه  المعلــم  أن  منهــا  وجوهــا  يحتمــل  لهــم 
الأبــواب وهــو رســول الله )صلــى الله عليــه 
ــف  ــا أل ــاب منه ــكل ب ــه ب ــح ل ــلم( فت ــه وس وآل
بــاب ووقفــه علــى ذلــك. ومنهــا: أن علمــه 
بــكل بــاب أوجــب فكــره فيــه فبعثــه الفكــر على 
المســألة عــن شــعبه ومتعلقاتــه فاســتفاد بالفكــر 
ــاب  ــن كل ب ــث ع ــاب بالبح ــف ب ــم أل ــه عل في
منهــا، ومثــل هــذا معنــى  قــول النبّــيّ )صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( مــن عمــل بمــا يعلــمُ ورّثــهُ 
ــه )صلــى الله  ــم يعلــم ، ومنهــا: أن الله علــم مــا لَ
عليــه وآلــه وســلم( نــص لــه علــى علامــات 
ــة يــدل علــى  تكــون عندهــا حــوادث كل حادث
ــا  ــة فلم ــف حادث ــى أل ــي إل ــى أن ينته ــة إل حادث
عــرف الألــف علامــة عــرف بــكل علامــة منهــا 
ألــف علامــة، والــذي يقــرب هــذا مــن الصواب 
أنــه )عليــه الســلام( أخبرنــا بأمــور تكــون قبــل 
كونهــا ثــم  قــال )عليــه الســلام( عقيــب إخبــاره 
بذلــك علّمنــي رســول الله )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( ألــف بــابٍ فتــح لــي كلّ بــابٍ 
ألــف بــابٍ . وقــال بعــض الشــيعة إن معنــى 
هــذا القــول إن النبــيّ )صلــى الله عليــه وآلــه 
ــم  ــه الحك ــا في ــة م ــى صف ــه عل ــص ل ــلم( ن وس
يحــرم  التفصيــل  كقولــه   دون  الجملــة  علــى 
ــرم بالنسّــب . وكان هــذا  ــا يح ــاع م ــن الرّض م
بابــا اســتفيد منــه تحريــم الأخــت مــن الرضاعــة 
وبنــت  الأخ  وبنــت  والعمــة  والخالــة  والأم 
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الســلام(  الصّــادق )عليــه  الأخــت . وكقــول 
ــلٍ ومــوزونٍ ، فاســتفيد بذلــك  ــا في كلّ مكي الرّب
ــات  ــلات والموزون ــاف المكي ــم في أصن الحك
مــن  يحــلّ  الســلام(  )عليــه  وكقولــه  كلهــا. 
الطّيــر مــا يــدفّ ويحــرم منــه مــا يصــفّ ويحــلّ 
مــن البيــضِ مــا اختلــف طرفــاه ويحــرم منــه مــا 
ــه  ــا كان ل ــمك م ــن السّ ــلّ م ــاه ويح ــق طرف اتّف
فلــسٌ وحــرم منــه مــا ليــس لــه فلــسٌ ومــا أشــبه 
ذلــك . والأجوبــة الأولــى هــي لــي خاصــة وأنــا 

اعتمدتهــا«)31(. 
ثالثــا: وجّــهَ الشــيخ المفيــد نقــده للأشــاعرة 
ممثليــن عنهــم بمعاصــره ابــو بكــر الباقــلاني 
مــن مخاطــر  )ت403هـــ/1012م( محــذراً 
العمــل بالظــن فيقــول: »قــال أبــو بكــر بــن 
ــة  ــه هــو القــول بغلب ــذي أذهــب إلي الباقــلاني ال
عليــه  عملــت  ظنــي  في  غلــب  فمــا  الظــن، 
ظــن  في  غلــب  وإن  وعلامــة  ســمة  وجعلتــه 
غيــري ســواه عمــل عليــه، وكل مجتهــد أصاب 
ولــم يخطــئ. فيــرد عليــه الشــيخ المفيــد فقــال: 
ــن،  ــلف وأوه ــا س ــع م ــن جمي ــف م ــذا أضع ه
ــى  ــل عل ــى دلي ــن لله تعال ــم يك ــه إذا ل ــك أن وذل
المعنــى ولا الســمة، وإنمــا تعبــدك علــى مــا 
ــد أن  ــلا ب ــة الظــن ف زعمــت بالعمــل علــى غلب
يجعــل لغلبــة الظــن ســببا وإلا لــم يحصــل 
طريــق،  لغلبتــه  يكــن  ولــم  الظــن  في  ذلــك 
ــن في  ــة الظ ــد بغلب ــك التعب ــلمنا ل ــا س ــب أن وه
الشــريعة مــا الدليــل علــى أنــه قــد يغلــب فيمــا 
زعمــت، ومــا الســبب الموجــب لــه أرنــاه. 
ــة  ــن معروف ــة الظ ــباب غلب ــلاني: أس ــال الباق فق
وهــي كالرجــل الــذي يغلــب في ظنــه إن ســلك 
هــذا الطريــق نجــا وإن ســلك غيــره هلــك وإن 

اتجــر في ضــرب مــن المتاجــر ربــح وإن اتجــر 
في غيــره خســر وإن ركــب إلــى ضيعــة والســماء 
ــة ســلم  متغيمــة مطــر وإن ركــب وهــي مصحي
ــى  ــدواء انتفــع وإن عــدل إل وإن شــرب هــذا ال
ــي  ــك ومــن خالفن ــا أشــبه ذل ــتضر وم ــره اس غي
في أســباب غلبــة الظــن قبــح كلامــه. فــرد عليــه 
الشــيخ المفيــد فقــال: لــه إن هــذا الــذي أوردتــه 
لا نســبة بينــه وبيــن الشــريعة وأحكامهــا وذلــك 
أنــه ليــس شــيء منــه إلا وللخلــق فيــه عــادة وبــه 
معرفــة فإنمــا يغلــب ظنونهــم حســب عاداتهــم 
والعقــلاء  لهــم  ظاهــرة  ذلــك  وأمــارات 
فيــه  اختلفــوا  ومــا  أكثرهــا  في  يشــتركون 
فلاختــلاف عاداتهــم خاصــة وأمــا الشــريعة فــلا 
ــة ومشــاهدة لأن  عــادة فيهــا ولا أمــارة مــن درب
النصــوص قــد جــاءت فيهــا باختــلاف المتفــق 
في صورتــه وظاهــر معنــاه واتفــاق المختلــف 
في الحكــم وليــس للعقــول في رفــع حكــم منهــا 
وإيجابــه مجــال وإذا لــم يكــن فيهــا عــادة بطــل 

ــا«)32(.  ــن فيه ــة الظ غلب
وهكــذا احتفــظ الشــيخ المفيــد قبــل أكثــر مــن 
ألــف عــام بمنهــج نقلــي وعقلــي بنــاه علــى 
أســس نقديــة جدليــة متوازنــة تحــرك العقــل 
التعبيــر عــن  النــصّ وقوتــه في  بتدبّــر صحــة 
إليــه  الطريــق  ســلامة  تدبّــر  مثلمــا  الحقيقــة 
ســليم  لموقــف  ســبيله  المحاكمــة  وجعــل 
يتجنــب فيــه إفــراط العقــل أو التفريــط بــه، 
فــكان عقليــا في نقداتــه ومنطقــه ومجادلاتــه 
علــى  العقليــة،  ورياضاتــه  الآخريــن  مــع 
تفــاوت مناهــج الآخريــن، مثلمــا كان نصيــا 
في عقائــده الكلاميــة، لــم يتســاهل حتــى مــع 
بعــض المتكلميــن الشــيعة إلــى جانــب واقعيتــه 
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ــه.  ــر ب ــن تأث ــاة م ــة وحي ــه العملي ــور حيات في أم
لقــد كان الشــيخ المفيــد يشــعر بمســؤوليتين 
تجــاه الآخريــن وهــو يرســم حــدود منهجــه 
تتســم  التــي  العميقــة  الفلســفية  ومرتكزاتــه 
ــراث  بالشــمول والوضــوح،  كمــا تمســك بالت
يشــده  ممــدوداً  حبــلاً  فجعلــه  الامامــي 
التثبــت  يقينيــة لا غنــى عنهــا في  منابــع  إلــى 
والصــواب واليقيــن العقيــدي وســلامة الطريــق 
المفضــي إلــى الحــق، مســتنداً الــى القاعــدة 
ــة القائلــة: )إن الطريــق الحنيــف يقــود  المنطقي
الــى غايــة ســامية وموقــف صحيــح( أمــا حقيقــة 
ــصّ قــرآني  ــة فــلا تخــرج عــن ن هــذه المصداقي
صحيــح  نبــويّ  وحديــث  ومحكــم  صريــح 
ــه  ــادق في قائل ــرة، ص ــرة الطاه ــن العت ــر ع وخب
وناقلــه ولاســيّما أن عصــر الشــيخ المفيــد ليــس 
ــطة  ــوارث بواس ــصّ المت ــر الن ــن عص ــد ع ببعي
الأئمــة )عليهــم الســلام( إلــى الإمــام الثــاني 
عشــر. لــذا كان الشــيخ المفيــد يمثــل العقلانيــة 
ــظ  ــي واحتف ــكلام الامام ــة، في ال ــة النقدي النقلي
بواســطته  رســم  تكاملــي  بمنهــج  لنفســه 
الكلاميــة  المواقــف  وبيــن  بينــه  المســافة 
الأخــرى داخــل الفكــر الإســلامي بــروح تؤمــن 
بحريــة الحــوار وحــق المــرء في قناعاتــه، بعيــداً 
عــن التعصــب والتطــرّف. فــكان مفكــراً تســلح 
الكلاميــة  عقيدتــه  دعائــم  ليرســي  بالمنطــق 

علــى أســس نقليــة موثوقــة)33(. 
وتجديــده  أصالتــه  في  المفيــد  الشــيخ  إنِّ 
المنهجــي رســم ولأوّل مــرة حــدوداً فاصلــة 
ــرية  ــا عش ــة الاثن ــيعية الامامي ــد الش ــن العقائ بي
الكيســانية  الشــيعة  وعقائــد  جانــب،  مــن 
آخــر،  جانــب  مــن  والإســماعيلية  والزيديــة 

وبيــن العقائــد المعتزليــة فأســقط فكــرة التبعيــة 
للمعتزلــة  عشــرية  الاثنــي  الاماميــة  الشــيعة 
التوفيقــي،  التكاملــي  منهجــه  مــن  وذلــك 
أمــا الشــيعة الزيديــة فقــدت عــززت صلتهــا 
أو  طبرســتان  في  ذلــك  كان  إن  بالمعتزلــة، 

اليمــن.
المبحث الثاني: مصادر المعرفة عند 
الشيخ المفيد وموقع العقل )المسوّر(

     تجســد منهــج التجديــد عنــد الشــيخ المفيــد 
في علــم الــكلام الشــيعي الامامــي عبــر ســلوكه 
الموضوعــات  تنــاول  في  مختلفــة  طريقــة 
الذيــن  المعتزلــة  نحــو  ينــحُ  فلــم  الكلاميــة، 
اســتندوا إلــى العقــل بشــكل كبيــر في تفســير 
الديــن، وشــرح قضايــاه، وآمنــوا بقدرتــه علــى 
حــس،  تحــت  تقــع  لا  قضايــا  في  الغــوص 
عالــم  إلــى  تنتمــي  ولا  تجربــة،  تحــت  ولا 
الصفاتيــة،  التوحيــد  كمباحــث  الممكنــات، 
بنــو  الشــيعة  مــن  التوجــه  هــذا  في  ووافقهــم 
نوبخــت وابــن الجنيــد. ولا ســلك منهــج أهــل 
الحديــث مــن المذاهــب والفــرق الأخــرى، 
الذيــن رفضــوا التســليم لقــدرة العقــل علــى 
ــة  ــة الكلامي ــا الديني ــار القضاي ــوض في غم الخ
العقليــة  المعاييــر  يعتمــدوا  ولــم  والفقهيــة، 
التــي يمكــن أن تبنــى عليهــا الأحــكام والآراء، 
والتعلــم،  التعــرف  أدوات  حصــروا  والذيــن 
الظاهــري  بالتفســير  والفهــم،  والاســتقصاء 
)صلــى  الرســول  عــن  المنقولــة  للروايــات 
القرآنيــة  والآيــات  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله 
إلــى  اســتناداً  النــص  تفســير  أي  الشــريفة، 
النــص وحــده، وكان الشــيخ الصّــدوق -أســتاذ 
المفيــد- أبــرز علمــاء الشــيعة تمثيــلاً لهــذا 
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ــى  ــد عل ــل المفي ــه. وعم ــيع نفس ــار في التش التي
اســتثمار مقدمــات كل مــن هذيــن التياريــن 
والمرجعيــات  والحجــج،  الأدوات  مــن 
الــى ان  الفهــم، فذهــب  المعرفيــة، وطرائــق 
ــر  ــى هــدي النــص ليكــون أكث ــادر عل العقــل ق
فاعليــة وانتاجــا، مــن إدراك الابعــاد الفعليــة 
لمشــكلات الاعتقــاد في الإســلام، ولاســيّما 
تلــك التــي ركــز النــص الدينــي عليهــا بصــورة 
إن  وكليــة.  عامــة  ملامــح  لهــا  ورســم  مــا، 
التــوازن التكاملــي الــذي حــاول الشــيخ المفيــد 
إيجــاده بيــن المنهجيــن، لا يعنــي اتخــاذه موقفا 
مــن  يفهــم  أن  يمكــن  بينهمــا، كمــا  وســطا 
ــوم  ــا يق ــكاره منهج ــي ابت ــا يعن ــوازن، وإنّم الت
المعرفيــة كل  القــوة  اســتثمار وســائل  علــى 
واحــدة منهمــا، واســتثمارها بحــذر وبدقــة، 
ممــا يحــول بيــن المنهــج الجديــد والكثيــر مــن 
المنزلقــات والعوائــق)34(. بمعنــى أن الشــيخ 
المفيــد يســتخدم العقــل المســوّر، أي المحــدد 
ــنّة  بمحــددات النــص مــن القــرآن الكريــم والسُّ
النبويــة والمرويــات عــن أئمــة أهــل البيــت 

)عليهــم الســلام( . 
هــذا  في  المفيــد  للشــيخ  الكبيــر  الانجــاز  إنَّ 
المجــال، تمثــل في إثبــات أنَّ العقــل لا يســتطيع 
المباحــث  كل  )يعقــل(  يفهــم  أن  مســتقلاً 
المتداولــة في علــم الــكلام، علــى ســبيل المثــال 
ــى  ــي إل ــدد الوح ــل بم ــل أن يص ــتطيع العق يس
أفــق معرفــة صحيحــة في بــاب صفــات البــاري 
ــا  ــل الإرادة والســمع والبصــر وَنظائرهــا، أم مث
ــلّ  ــق ج ــل بالح ــوادي المتص ــذا ال ــجَ ه ــو وَلَ ل
وعــلا لوحــده فســينحدر إلــى تيــه الضــلال، 
العقــل  حرمــان  الــى  المفيــد  يهــدف  لــم  اذاً 

ــذي لا  ــه وال ــق ب ــن العمــل في الفضــاء المتعل مِ
ــال  ــي، أي مج ــمع والوح ــى الس ــه إل ــبيل في س
إثبــات الصانــع والاســتدلال علــى وجــود الله، 
وإنمــا  العامــة،  والنبــوة  التوحيــد  إثبــات  أو 
ــل بالحــدود التــي  ــة العقــل تَمَثَّ عنــى بمحدودي
ــق العقــل للعقــل، كــي لا يقــع في  وضعهــا خال

الضــلال)35(.
خصوصيــة  المفيــد  الشــيخ  عنــد  للعقــل  إنّ 
طبيعــة  مــن  نابعــة  العقائديــة  المعرفــة  في 
ــا،  ــل معه ــي يتعام ــة الت ــات العقائدي الموضوع
فيقــول المفيــد في هذ الصــدد: »اتّفقــت الامامية 
علــى أنّ العقــل محتــاج في علمــه ونتائجــه إلــى 
ينبّــه  السّــمع، وأنــه غيــر منفــك عــن ســمع 
العاقــل علــى كيفيّــة الاســتدلال، وأنّــه لا بــدّ في 
أول التكليــف وابتدائــه في العالــم مــن رســول، 
الحديــث.  أصحــاب  ذلــك  في  ووافقهــم 
والزيديــة  والخــوارج  المعتزلــة  وأجمعــت 
العقــول  أنّ  وزعمــوا  ذلــك،  خــلاف  علــى 
تعمــل بمجرّدهــا مــن السّــمع والتوقيــف إلاّ 
ــون  ــة يوجب ــة خاص ــن المعتزل ــن م إنّ البغداديي
ــة  الرســالة في أول التكليــف ويخالفــون الامامي
في علّتهــم لذلــك، ويثبتــون علــلاً يصححهــا 
فيمــا  علّتهــم  إلــى  ويضيفونهــا  الاماميــة 

وصفنــاه«)36(. 
ــد  ــيخ المفي ــه الش ــدث عن ــذي يتح ــه ال إن التنبي
هنــا، هــو عبــارة عــن حظــر اســتخدام دليــل 
القيــاس العقلــي في المباحــث العقائديــة، لأنــه 
في  حســي  طابــع  ذات  دلالات  إلــى  ينتهــي 
عقولنــا ولغتنــا. بــل أن نــص الشــيخ المفيــد 
هــذا لــه أهميتــه التأسيســية في جملــة واســعة 
العقــل  دليــل  بــدور  الصلــة  ذات  الآراء  مــن 
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العقيــدة.  قضايــا  تشــييد  في  حجيتــه  ومــدى 
وفســر بعــض الباحثيــن مــراد الشــيخ المفيــد في 
ــه إشــارة الــى رأيــه في مســألة  هــذا النــص بكون
الواجبــات هــي »معرفــة الله«، وهــل أن  أول 
الوجــوب فيهــا عقلــي أم ســمعي، وقــد ذهبــوا 
ــألة،  ــذه المس ــد في ه ــيخ المفي ــى أن رأي الش إل
أن وجــوب  بالتحديــد،  النــص  لهــذا  وتبعــا 
ــب  ــن يذه ــاك م ــي. وهن ــمعي لا عقل ــر س النظ
إلــى أن مقصــود الشــيخ المفيــد في هــذا النــص 
رأي  وأن  الإمــام،  إلــى  الحاجــة  مــدى  هــو 
ــى  ــر ناظــر إل ــد في هــذا النــص غي الشــيخ المفي
مســألة أول الواجبــات، وإنّمــا يتحــدث عــن 
مســألة أخــرى لهــا علاقــة بفلســفة الحاجــة إلــى 
الإمــام المعصــوم، فبنــاءً علــى ما اختاره الشــيخ 
ــي في  ــاس العقل ــان القي ــدم جري ــن ع ــد م المفي
ــذا  ــيرها، إن ه ــة وتفس ــات الإلهي ــات الصف إثب
الموضــوع حِكْــرٌ علــى الســمع فقــط، نبّــه في 
هــذا القــول إلــى الأصــل التأسيســي الــذي تقوم 
عليــه هــذه الفكــرة، وهــو دور الإمــام المعصــوم 
»السّــمع« في قضايــا الأدلــة وكيفيــة الاســتدلال، 
ومــراده مــن كيفيــة الاســتدلال، وفي إحــدى 
صــوره هــو حظــر اســتخدام القيــاس العقلــي في 

مباحــث الصفــات)37(. 
ويعلّــق المستشــرق ماكدرمــوت حــول مكانــة 
ــلاً: »إنّ العقــل في رأي  ــد قائ ــد المفي ــل عن العق
وســيلة  يكــون  أن  يمكــن  لا  المفيــد  الشــيخ 
لتحصيــل معرفــة الله أو التكليــف الأخلاقــي 
مضافــا إلــى عــدم ضرورتــه في بلــوغ معرفــة 
الله. وهــذه اشــارة إلــى الاختــلاف الاســاس 
بيــن الشــيخ المفيــد والقاضــي عبــد الجبــار 
بشــأن اســتعمال العقــل. فالعقــل في نظــام عبــد 

الجبــار ضــروري مــن أجــل اســتقرار الحقائــق 
الاساســية للديــن، أمــا في نظــام المفيــد فــدوره 
ــية  ــم الاساس ــن التعالي ــاع ع ــى الدف ــر عل يقتص
المثبتــة عــن طريــق الوحــي الإلهــي، وهــذا 
في  وواضــح  جلــيّ  للعقــل  الدفاعــي  الــدور 
جميــع كلام المفيــد حتــى عندمــا يتحــدث عــن 

أدق النقــاط واركزهــا«)38(. 
وهــذا الموضــوع بعينــه هــو مــا اعتــرض عليــه 
القاضــي عبــد الجبــار في كتابــه المغنــي عنــد 
الإمــام  الــى  بالحاجــة  القائليــن  أدلــة  نقلــه 
ــون  ــو ك ــم ه ــد أدلته ــراً أن أح ــوم، ذاك المعص
الإمــام منبهــا علــى الأدلــة والنظــر فيهــا، وقــد 
قائــلاً:  ذلــك  في  المرتضــى  الشــريف  ناقشــه 
»فأمــا قــول بعــض أصحابنــا أنّــه ينبّــه علــى 
الأدلّــة والنظــر فيهــا فالحاجــة لا شــكّ في ذلــك 
إليــه واضحــة إلّا أنّــه ليــس يصــحّ أن يتعلــق 
ــر  ــوم غي ــوز أن يق ــا يج ــة بم ــاب الإمام في إيج
الإمــام مقامــه، وقــد يجــوز أيضــا أن ينبّــه علــى 
ــوز  ــد يج ــام، وق ــر الإم ــا غي ــر فيه ــة والنظ الأدلّ
أيضــا أن يتّفــق لبعــض المكلّفيــن الفكــر فيمــا 
يدعــو إلــى النظــر مــن غيــر خاطــر ولا منبّــه، بــل 
يســتغني عــن المنبّــه، ولا يكــون عندنــا مســتغنيا 
ــا نفهــم أن المســألة  ــام«)39(. ومــن هن عــن الإم
الشــريف  بيــن  خــلاف  محــل  كانــت  وإن 
المرتضــى وأســتاذه الشــيخ المفيــد بخصــوص 
الحاجــة إلــى السّــمع الإمــام في التنبّيــه علــى 
ــة النظــر فيهــا، لاســيّما  ــة وكيفي ــة الأدل صلاحي
يســتخدم  مــا  كثيــراً  المرتضــى  الســيد  وإن 
ــكلام، إلا  ــم ال ــث عل ــي في مباح ــاس العقل القي
إن ذلــك لا يشــكل مانعــا مــن إنّهمــا يتفقــان في 
إن الإمــام لــه إمكانيــة الاضطــلاع بهــذا الــدور، 
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وهــو مــا يوجبــه الشــيخ المفيــد في حــق الإمامــة 
الإمــام،  إلــى  الحاجــة  وجــوه  أحــد  ويعــده 
علــى خــلاف الســيد المرتضــى الــذي لا يــرى 

ذلك)40(.
كمــا يقبــل الشــيخ المفيــد بســندية النقــل في 
العقلــي  البرهــان  يقــوم  لا  الــذي  الموضــع 
علــى امتناعــه، ولذلــك نــراه في بــاب ظهــور 
الســلام(  )عليهــم  الائمــة  عــن  المعجــزات 
ــل الســمعي عليهــا:  ــل أن يذكــر الدلي يقــول قب
ــهُ مِــن الممكــن الــذي ليــس بواجــب عقــلاً  »فانَّ
ــذا  ــر ه ــرر نظي ــم يك ــا«)41(، ث ــع قياس ولا ممتن
الــكلام في مــوارد أخــرى، بيَــد أنّــهُ في كتابــه 
»تصحيــح اعتقــادات الاماميــة« وهــو تعليــق 
ــاب »الاعتقــادات« للشــيخ الصّــدوق  علــى كت
ــث المخالــف  ــردّ الحدي ــراه بعــد أن يحكــم ب ن
ــن أي  ــة مِ ــر صراح ــة أكث ــول بصيغ ــرآن يق للق
حديثــا  وجدنــا  ان  »وكذلــك  آخــر:  مــكانٍ 
لقضيــة  اطرحنــاه،  العقــول  أحــكام  يخالــف 

بفســاده«)42(.  العقــل 
الحديــث  ردّه  علــى  عــلاوة  البيــان  هــذا  وفي 
المخالــف لحكــم العقــل، تــراه يجعــل معيــاره 
أيضــا،  العقــل  حكــم  هــو  ومبنــاه  ذلــك  في 
وبهــذا الشــكل يؤكــد علــى نحــوٍ مُضاعــف مِــن 

حجيّــة الاســتدلال العقلــي)43(.
في  العقلــي  الاســتدلال  علــى  الاعتمــاد  إنَّ 
المدرســة المســتقلة للشــيخ المفيد وصــل حداً 
ــهُ يقــول في بحــث »الألــم للمصلحــة  بحيــث انّ
ــد  ــارع، بع ــس لا يض ــوض«)44(،  وبنف دون الع
أن يؤكــد علــى فــرادة رأيــه وعــدم الاشــتراك بــه 
مــع أيٍ مِــن العدليــة والمرجئــة: »وقــد جمعــتُ 
فيــه بيــن أصــول يختــص بــي جمعهــا دون مــن 

وافقنــي في العــدل والارجــاء، بمــا كشــف لي في 
النظــر عــن صحتــه، وَلــم يوحشــني مَــن خالــف 
فيــه، اذ بالحجــة لــي أتَــمُّ أنــس، وَلا وحشــة 
مِــن حــق والحمــد لله«)45(. وَحيــن نأخــذ بنظــر 
ــمِ ومســألة اللطــف  ــار انَّ البحــث في الال الاعتب
ومــا يتفــرّع عنهــا مــن بحــوث، إنمــا يســتند 
عمومــا إلــى الأدلــة العقليــة، وليــس الســمعية، 
فيتضــح مــن ذلــك أنّ مُــراده بالحجــة في تعبيــره 
العقلــي نفســه)46(.  الآنــف، هــو الاســتدلال 
ــن العقــل  ــة بي ــي لهــذه العلاق ــوذج تطبيق وكنم
والسّــمع عنــد الشــيخ المفيــد نأخــذ مســألة 
الصفــات الالهيــة اذ يقــول فيهــا: »إن اســتحقاق 
القديــم ســبحانه لهــذه الصفــات كلهــا مــن 
ــل العقــول،  ــاس ودلائ جهــة الســمع، دون القي
وإن المعنــى في جميعهــا العلــم خاصــة، دون مــا 
زاد عليــه في المعنــى، إذ مــا زاد عليــه في معقولنــا 
ومعنــى لغتنــا هــو الحــسّ وذلــك ممّــا يســتحيل 
علــى القديــم«)47(، وكــذا الحــال في أســماء الله 
ســبحانه تعالــى، إذ يقــول فيهــا: »إن الله عــزّ 
ــادر  ــه ق ــاة وإن وجــل اســمه حــي لنفســه لا بحي
لنفســه وعالــم لنفســه لا بمعنــى كمــا ذهــب إليه 
المشــبهة مــن أصحــاب الصفــات ولا الأحــوال 
ــاري  ــه لا يجــوز تســمية الب المختلفــات... وإن
تعالــى إلا بمــا ســمى بــه نفســه في كتابــه أو علــى 
ــلم( أو  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )صل ــان نبي لس
ــك  ــه، وكذل ــاء نبي ــن خلف ــه م ــه حجج ــماه ب س
ــار  ــت الأخب ــذا تطابق ــات، وبه ــول في الصف أق
عــن آل محمــد )عليهــم الســلام( وهــو مذهــب 

ــة«)48(. ــة الامامي جماع
ــا  ــق تمام ــذا يتطاب ــد ه ــيخ المفي ــف الش وموق
مــع نصــوص مدرســة أهــل البيــت )عليهــم 
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ــه:  ــي بقول ــيد الخامنئ ــده الس ــا أكّ ــلام( كم الس
»انَّ دخــول عُنصــر »الســمع« في بنــاء المدرســة 
ــذ  ــتوجب أن تأخ ــد اس ــيخ المفي ــة للش الكلامي
الكثيــر مِــن المباحــث الصعبــة التــي يحتــاج 
اســتخلاص الــرأي الحــق فيهــا مســيراً طويــلاً، 
مكانهــا بســهولة في الإطــار الكلامــي الكلــي 
اســتمداد  عبــر  وذلــك  الكبيــر،  الرمــز  لهــذا 
ــم،  ــلام( وبياناته ــم الس ــة )عليه ــات الائم كلم
ــار  ــلامة المس ــى س ــد إل ــا بع ــي فيم ــا يُفض ولم
ــداً  ــاءه بعي ــد، وبق ــد المفي ــيعة بع ــي للش الكلام
الفكريــة.  والاضطرابــات  الانحرافــات  عــن 
علــى ســبيل المثــال يمكــن أن نشــير إلــى مســألة 
شــوطا  قطعــت  وكيــف  البــاري،  صفــات 
طويــلاً لــدى المعتزلــة، بــدأت بنفــي الصفــات 
كمــا في كلمــات واصــل بــن عطــاء واعتمــاد 
نظريــة نيابــة الــذات عــن الصفــات، إلــى أن 
اســتقرت في نظريــة التوحيــد بمعنــى عــدم زيادة 
الحــق  صفــات  وانَّ  الــذات  علــى  الصفــات 
تعالــى هــي عيــن ذاتــه في الوجــود. في حيــن 
حُســمت هــذه المســألة فى كلمــات المفيــد عَبــر 
الاســتناد إلــى »الســمع«، أي إلــى نهــج البلاغــة 
)عليهــم  الائمــة  عــن  الصــادرة  والروايــات 
الســلام( بــل نســتفيد مِــن هــذهِ الروايــات انَّ 
هــذهِ البحــوث كانــت متداولــة بيــن الشــيعة في 
عصــر الائمــة )عليهــم الســلام( وقــد اســتفيد في 
تناولهــا ـــمن منبــع العلــم الابــدي لأهــل البيــت 
)عليهــم الســلام( «)49(. وهــذا مــا اســميناه مــن 

ــوّر. ــل المس ــتعمال العق باس
ــه هــذا  ــر بمذهب ــد يذكّ ولا ينفــك الشــيخ المفي
في الصفــات والاســتدلال عليهــا، وهــو يرتكــز 
في كل ذلــك علــى حظــر إطــلاق الصفــات التــي 

لــم يــرد تصريــح مــن الشــرع بهــا، وأن ذلــك لا 
يــدرك بالقيــاس، بــل إنــه لــم يكــن ليطلــق عليــه 
والحــب  والرضــا  الغضــب  صفــات  تعالــى 
والتعجــب وغيرهــا لــولا ورود الشــرع بذلــك، 
فــإن  الشــرع،  قبــل  مــن  إطلاقهــا  حــال  أمــا 
ــى  ــز عل ــبّ وترتك ــد تنص ــيخ المفي ــة الش وظيف
تحقيــق معــانٍ لهــا فيقــول: »فأمــا إطــلاق لفــظ 
البــداء فإنمــا صــرت إليــه بالســمع الــوارد عــن 
الوســائط بيــن العبــاد وبيــن الله عــزّ وجــل ولــو 
لــم يــرد بــه ســمع أعلــم صحتــه مــا اســتجزت 
ــأن  ــرد علــيَّ ســمع ب ــم ي ــو ل ــه ل إطلاقــه كمــا أن
الله تعالــى يغضــب ويرضــى ويحــب ويعجــب 
ــا  ــه لم ــبحانه ولكن ــه س ــك علي ــت ذل ــا أطلق لم
جــاء الســمع بــه صــرت إليــه علــى المعــاني 
التــي لا تأباهــا العقــول، وليــس بينــي وبيــن 
ــلاف«)50(.   ــاب خ ــذا الب ــلمين في ه ــة المس كاف
ويصــرح الشــيخ المفيــد بقولــه: »إن في كثيــر 
مــن أفعــال الله تعالــى مســببات وأمتنــع مــن 
ــدات  إطــلاق لفــظ الوصــف عليهــا بأنهــا متول
وإن كانــت في المعنــى كذلــك لأننــي أتبــع فيمــا 
ــه  ــات أفعال ــى وصف ــات الله تعال ــه في صف أطلق

الشــرع  ولا أبتــدع «)51(.
والأمــر اللافــت للنظــر في رســالة الشــيخ المفيد 
مقدمــات  في  »النكــت  المختصــرة  الكلاميــة 
في  حتــى  بالســمع  توســل  فأنــه  الاصــول« 
ــل  ــدَّ في أوائ ــذي ع ــا -ال ــاري أيض ــات الب صف
المرجــع  الســمعي  الاســتدلال  المقــالات 
العقلــي،  بالاســتدلال   - لمعرفتهــا  الوحيــد 
ــراه يســتدل علــى نفــس  ــال ن فعلــى ســبيل المث
والســميع  والعالــم  القــادر  بــاب  المنــوال في 
والبصيــر والحكيــم، وهكــذا بيــدَ انَّ هــذا النهج 
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لا يُعــدّ عــدولاً عــن المبنــى المذكــور في كتابــه 
»أوائــل المقــالات« وإنّمــا قيــل علــى الارجــح 
الشــيخ  بهــا  رتَّ التــي  المختصــرة  الرســالة  في 
والجــواب،  الســؤال  منــوال  علــى  المفيــد 
لتكــون دليــل عمــل للمســتجدين في الجــدل 
الكلامــي، فإنــه انتخــب في هــذه الرســالة منحــا 
مِنــه في مُواجهــة  يُســتفاد  العقلــي  البحــث  في 
ــن الحجــة  ــه يتضــح الجمــع بي أي محــاور. وب
ــي  ــج الكلام ــي في المنه ــل النقل ــة والدلي العقلي
عنــد الشــيخ المفيــد، يُعــدُّ واحــداً مــن أهــم 
الأعمــال الابداعيــة لديــه)52(. فيقــول الشــيخ 
المفيــد: »فــإن قــال مــا الدليــل علــى أنــه قــادر، 
فقــل تعلــق الأفعــال بــه مــع تعذرهــا في البــداءة 
علــى العاجــز واســتحالة وقوعهــا علــى طريــق 
ــل  ــا الدلي ــال م ــإن ق ــت... ف ــن المي ــداء م الابت
مِــن  افعالــه  في  مــا  فقــل:  عالــم؟  أنــه  علــى 
ــا  ــذّر م ــاق، وَتع ــى الاتّس ــر عل ــان والتظاف الاتق
كانَ بهــذهِ الصفــة في البــداءة علــى الجاهــل...
فــإن قــال مــا الدليــل علــى أنــه ســميع فقــل مــا 
ثبــت مــن حياتــه مــع تعريــه مــن الآفات ...فــإن 
قــال مــا الدليــل علــى أنــه بصيــر فقــل مــا تقــدم 
مــن دلالــة الســمع ...فإن قــال مــا الدليــل علــى 
أنــه حكيــم فقــل مــا ثبــت مــن غنــاه وعلمــه 

بقبــح القبيــح «)53(
»حمــل  القيــاس:  المفيــد  الشــيخ  ويعــرّف 
الشــيء علــى نظيــره في الحكــم بالعلّــة الموجبــة 
لــه في صاحبــه«)54(، فيضع الشــيخ المفيــد قيوداً 
ــل  ــه داخ ــرعية توظيف ــن ش ــع م ــاس يمن في القي
ــالات  ــى المج ــب إل ــرعية ويذه ــكام الش الأح
المعرفيــة التــي تخضــع للألطــاف والمصالــح، 
وهــي مجــال الشــريعة في أغلبهــا، يمتنــع وضــع 

قيــاس لبعضهــا علــى بعضهــا الآخــر، ذلــك لأن 
في الألطــاف والمصالــح مجــالات خفيــة يعجــز 
ــذا  ــري، وك ــل البش ــا العق ــن ادارك تفاصيله ع
ــون  ــع لقان ــي لا تخض ــات الت ــال في الاتفاق الح
حــال  وهــذا  الأشــياء،  في  اطّرادهــا  يمكــن 
قضايــا اللغــة والألفــاظ التــي تقبــل قوانينهــا 
الخــرق والتــي يجــب الاقتصــار فيهــا، ومــن ثــم 
ــف  ــذا الموق ــل. ه ــن دون العق ــمع م ــى الس عل
المنهجــي مــن الشــيخ المفيــد يعــد فاصــلاً بيــن 
ــاس وعدمهــا وبطــلان اســتخدامه  شــرعية القي
ــض  ــة وبع ــكام الفقهي ــريعة والأح ــور الش في أم
ــة  ــن صح ــدة، وبي ــدودة في العقي ــا المح القضاي
ــة،  ــا العقلي ــاده في القضاي ــه واعتم ــتدلال ب الاس

ــات)55(.  ــلّ العقائدي ــه في جُ ــة توظيف وصح
    إن للشــيخ المفيــد نظــرة معرفيــة منهجيــة 
تمكننــا مــن فهــم الــدور الــذي يشــغله القيــاس 
ــاس  ــكل القي ــها، اذ يش ــييد أسس ــي في تش العقل
العقلــي فيهــا معيــاراً عاما في جميــع المجالات 
الإلهيــات  قضايــا  في  لتوظيفــه  المفترضــة 
جــاءت وجهــة نظــره في ســياق تســاؤله عــن 
إليهــا  يتوصــل  التــي  الفكريــة  الاســتنتاجات 
في  ضروريــة  أنهــا  وهــل  البشــري،  العقــل 
أن  أو  )الاضطــرار(  البشــري  الإدراك  عمليــة 
ــع تلــك المســتنبطات اكتســابية ويولدهــا  جمي
الانســان مــن خــلال نشــاطه العقلــي بحريــة 
واختيــار وبحــث ونظــر)56(. ويقــول الشــيخ 
المفيــد في هــذا الصــدد: »إن العلــم بــالله عــزّ 
وجــلّ وأنبيائــه )عليهــم الســلام(  وبصحــة دينــه 
ــه  ــدرك حقيقت ــيء لا ت ــاه، وكل ش ــذي ارتض ال
في  قائمــة  بــه  المعرفــة  وتكــون  بالحــواس، 
البدايــة، وإنمــا يحصــل بضــرب مــن القيــاس، 
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ــرار، ولا  ــة الاضط ــن جه ــون م ــح أن يك لا يص
يحصــل علــى الأحــوال كلهــا إلاّ مــن جهــة 
ــا  ــم بم ــوع العل ــح وق ــا لا يص ــاب، كم الاكتس
ولا  القيــاس،  جهــة  مــن  الحــواس  طريقــه 
ــا في  ــوال بم ــن الأح ــال م ــم في ح ــل العل يحص

البدايــة مــن جهــة القيــاس«)57(. 
إن هذا النص ينطوي على نقطتين هامتين: 

الأولــى: عــده المعرفــة الدينيــة عامــة قضيــة 
ــي،  ــان الواع ــا الإنس ــوم به ــرة يق ــتنتاجية ح اس
ــابية(  ــألة )اكتس ــي مس ــن: ه ــر المتكلمي وبتعبي
معرفــة  وليســت  المكلــف،  نظــر  يولّدهــا 
دون  مــن  الإنســان  يدركهــا  )اضطراريــة( 
وتفكيــر  بحــث  دون  ومــن  فكــره،  إعمــال 
بمنتهــى  قضيــة  وهــذه  معــرفي،  وفحــص 
الأهميــة والحساســية، لأن الغالــب في وجهــة 
النظــر القائلــة بنظريــة المعرفــة في مســألة الله 
مســبق  موقــف  عــن  تنــم  وتعالــى  ســبحانه 
لعمليــة  رافــضٍ  البشــرية،  المعرفــة  يحجّــم 
المعرفــة  البشــري ولجميــع قضايــا  التفكيــر 
التــي يباشــرها العقــل الإنســاني، مــن التمسّــك 
الحــرفي بالنــص الدينــي، الــذي يشــكل في نظــر 
أصحــاب هــذا الموقــف المصــدر الشــرعي 
وهــذا  كافــة،  الإنســانية  للمعرفــة  والوحيــد 
الفهــم طالمــا اقتــرن بأصحــاب الحديــث في 
الحقيقيــون  الحملــة  الإســلامية،  الحضــارة 
بقــوة  بــه  والمتمســكون  الموقــف  لهــذا 

وحمــاس.
الثانيــة: إن هــذا النــص يشــير بوضــوح إلــى 
ــد  ــيخ المفي ــد الش ــرية عن ــة البش ــام المعرف أقس
يمتلكهــا  التــي  المعرفيــة  الكشــف  وأدوات 
أن  يــرى  فهــو  معهــا،  التعاطــي  في  الإنســان 

ــا  ــان إم ــا الانس ــغل به ــي ينش ــات الت الموضوع
أن تكــون حســية مصدرهــا الحــس، وإمــا أن 
فطرتــه  في  الإنســان  يحملهــا  فطريــة،  تكــون 
ــا  ــس بوســعه نكرانهــا، وإم ــة لي قائمــة في البداي
غيــر القســمين المتقدميــن. ثــم يذهــب الشــيخ 
ــل  ــم تحصي ــث يت ــم الثال ــى أن القس ــد ال المفي
المعرفــة بــه مــن القيــاس، قيــاس الغائــب علــى 
الشــاهد، وذلــك علــى العكــس مــن القســمين 
ــا  ــاس بم ــف القي ــن توظي ــلا يمك ــابقين، ف الس
يــدرك حســا ومــا هــو قائــم في النفــس مــن 
عنــد  وتعالــى  ســبحانه  الله  ومعرفــة  البدايــة. 
الشــيخ المفيــد اكتســابية فيقــول: »إنّ المعرفــة 
بــالله تعالــى اكتســاب وكذلــك المعرفــة بأنبيائــه 
ــوز  ــه لا يج ــب وإن ــلام( وكل غائ ــم الس )عليه
الاضطــرار إلــى معرفــة شــي ء ممــا ذكرنــاه وهو 

ــة«)58(.  ــن الامامي ــر م ــب كثي مذه
إنّ المعرفــة بــالله وأنبيائــه وصحــة دينــه إنّمــا 
إدراك  أن  الواضــح  مــن  بالقيــاس، لأن  تنــال 
ــه ليســت ممــا يمكــن  ــا المتعلقــة ب الله والقضاي
نيلــه بالحــواس، كمــا أن معرفتــه ليســت قائمــة 
في النفــس مــن البدايــة، نعــم إن الشــيخ يقيــد 
ــة  عمــوم كلامــه هــذا بإخــراج الصفــات الإلهي
أتبــع  »لأننــي  بقولــه:  القيــاس  مــن شــمولية 
فيمــا أطلقــه في صفــات الله تعالــى وصفــات 
أفعالــه الشــرع  ولا أبتــدع «)59(. نظــراً لأن معنــى 
تلــك الصفــات القياســية في معقولنــا ومعنــى 
ــأن  ــد بش ــذا التقيي ــل ه ــس. ولع ــو الح ــا ه لغتن
ــان  ــن للإنس ــه الدي ــاه بتنبي ــا عن ــو م ــات ه الصف
بكيفيــة الاســتدلال في القضايــا الدينيــة، إنــه 
لا  توقيفيــة،  الإلهيــة  الصفــات  بــأن  التنبيــه 
يصلــح المنهــج العقلــي في تناولهــا وتفســيرها 
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الديــن  تدخــل  بــدون  نفســه  الــى  نســبتها  أو 
الصفــات  مســألة  وهــي  الإلهيــة،  للــذات 
المعضلــة الكبــرى التــي واجهــت الشــيخ في 

تعاطيــه مــع القيــاس العقلــي)60(.
     وأخيــراً مــاذا يعنــي الشــيخ المفيــد بــالأدوات 
العقليــة في الاســتدلال حيــن يقــول بـــالعقل 
دليــلاً علــى إثبــات فكــرة أو نفيهــا، أو حتــى 
إمكانهــا فقــط؟ وبعبــارة أخــرى: مــا آليــات 
الكلمــة  هــذه  لــدى  والاســتدلال  الحكــم 
ــول  ــن يق ــد حي ــيخ المفي ــتخدمها الش ــي يس الت
إن العقــل دليلنــا في الموضــوع الفــلاني؟ مــا 
هــي طبيعــة هــذا العقــل الموظــف هنــا؟ وفي 
الجوهــري  التســاؤل  هــذا  علــى  الجــواب 
نــص صريــح ومباشــر  العثــور علــى  ينبغــي 
ــردة  ــى مف ــدد معن ــد يح ــيخ المفي ــراث الش في ت
أدوات  )أي:  هنــا  المــراد  بالمعنــى  »العقــل« 
ــاك  ــن هن ــم(، لك ــتدلال والحك ــل في الاس العق
تقســيمه  مــن  تقــدم  مــا  وشــواهد،  قرائــن 
للمعرفــة بصــورة عامــة، والــذي لا يــدع فرصــة 
ــه  ــى أن ــه عل ــل ذات ــو العق ــاس ه ــدّه القي دون ع
ــب  ــاس الغائ ــلوب قي ــوص أس ــه خص ــي ب يعن

الشــاهد)61(.  علــى 
الشــيء  بأنــه  العقــل  المفيــد  الشــيخ  يعــرّف 
الــذي تتــم بــه معرفــة النتائــج الفكريــة التــي 
يتوصــل لهــا الإنســان وتمييزهــا، ثــم إن ســبب 
تســميته بالعقــل ناتــج عــن الوظيفــة الأخلاقيــة 
ــان  ــده الإنس ــة وتقيي ــي عَلقُ ــع، وه ــي يضطل الت
وذلــك  الخُلقيــة  والرذائــل  القبائــح  عــن 
بقولــه: »العقــل معنــى يتميــز بــه مــن معرفــة 
المســتنبطات، ويســمى عقــلاً لأنــه يعقــل عــن 

المقبحــات«)62(. 

العقــل  هــو  المفيــد  الشــيخ  عنــد  العقــل  إنّ 
نصــوص  بفهــم  يسترشــد  الــذي  المســوّر، 
ــنةّ النبويــة والمرويــات  القــرآن الكريــم والسُّ
الســلام(  )عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  عــن 
الحــق  بيــن  نميــز  وبــه  الحيــوي،  والعقــل 
التميــز  وبعــد  والشــر،  والخيــر  والباطــل 
والحــق  النافــع  اختيــار  مــن  لابــدّ  )عقــلاً( 
والخيــر، وهــذا الاختيــار )أخلاقــي( بمعنــى 
أننــا نتخــذ في الاختيــار )موقــف( يعنــي نحــدد 
فيــه وجهــة نظرنــا، وفيــه تتحــدد مســؤوليتنا 
ــة  ــة حيوي ــك منهجي ــار، وتل ــك الاختي ــن ذل ع
خــارج قضايــا الديــن والعقيــدة، ولا تتقاطــع 
مــع الشــرع والنــص، فمــن هــذا عــد مــا ذهبــت 
لنــدرك  وغيرهــم،  والزيديــة  المعتزلــة  إليــه 
ــه الشــيخ  ــز ب حجــم الفهــم والوعــي الــذي تميّ

  .)63 المفيــد)
أمــا الآليــة الاســتدلالية التــي يحصــل بهــا هــذا 
التمييــز لــدى العقــل، فأنهــا توجــد عنــد الشــيخ 
المفيــد في عمليــة الاســتدلال والنظــر نفســها 
عليــه  ينطــوي  ومــا  العقــل  اســتعمال  بأنهــا 
)الحاضــر( مــن دلالات وإشــارات تُســتخدم 
ــده  ــا أكّ ــذا م ــب(، وه ــى )الغائ ــول إل في الوص
ــتعمال  ــو اس ــر: »ه ــه النظ ــد بتعريف ــيخ مفي الش
باعتبــار  الغائــب،  إلــى  الوصــول  في  العقــل 
ــرة  ــة الأخي ــذه الجمل ــر«)64(. وه ــة الحاض دلال
ــار قيــاس  تــكاد تكــون تصريحــا مباشــراً باعتب
ــه  ــل في تعاطي ــة العق ــاهد آلي ــى الش ــب عل الغائ

المعــرفي.
أن الحديــث عــن مكانــة العقــل عنــد الشــيخ 
المفيــد تعــود إلــى إســهامه التأسيســي الــذي 
الكلامــي  المشــهد  تفاصيــل  جميــع  طبــع 
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حتــى  الهجــري،  الرابــع  القــرن  في  الامامــي 
ليصــح القــول إنه يُشــكل المعــادل الموضوعي 
ــي  ــة، وأب ــد المعتزل ــلّاف عن ــل الع ــي الهذي لأب
ــدور  ــد الأشــعرية. إن ال الحســن الأشــعري عن
المفيــد،  الشــيخ  يمثلــه  الــذي  الجوهــري 
والــذي يُعــد أكثــر النصــوص شــرعية في تمثيــل 
العقــل الكلامــي الامامــي، ســيتضح هــذا الأمــر 
مــن التأثيــر الــذي ســيتركه الشــيخ المفيــد علــى 
ــل  ــن، لاســيّما الجي ــة اللاحقي متكلمــي الامامي
المرتضــى،  )الشــريف  تلاميــذه  مــن  الأبــرز 
ــة  ــون قمّ ــن يمثل ــي(، الذي ــي، الكراجك الطوس
ــن  ــي م ــي الامام ــل الكلام ــه العق ــل إلي ــا وص م
الجيــل  هــذا  وشــمولية،  واســتقلال  عمــق 
ــا  ــح بم ــؤولية التصري ــه مس ــى عاتق ــيأخذ عل س
كان مضمــراً في تــراث أســتاذهم والســير بــه 
الاشــارات  تلــك  تفصيــل  أو  نهاياتــه،  إلــى 
ــا  ــا توضيح ــا وازادته ــى به ــي أدل ــزة الت الموج

وتفصيــلاً)65(. 

الخاتمة :
الســبق  فضــل  لــه  المفيــد  الشــيخ  1-كان 
بالاعتمــاد علــى منطــق العقــل والتفكيــر الحــرّ، 
التشــريع والعقائــد  للعقــل في  وإعطائــه دوراً 
ــب النقــل )النــص(، مؤسســا بذلــك  ــى جان إل
النقــل  بيــن  فيــه  جمــع  تكامليــا  منهجــا 
والعقــل، الــذي يضــع النــصّ حيــث يجــب 
ألا يكــون غيــره وســيلة لليقيــن العقائــدي في 
الثوابــت، أمــا في المتغيــرات الحيوية فوســيلتها 
العقــل والنظــر والجــدل، فلــكل مبحــث عنــده 
منطــق، ولــكل غايــة وســيلة مــن جنســها، ومــن 
لا يعــرف هــذه الحقيقــة ربمــا اتهــم الشــيخ 

المفيــد بالازدواجيــة في العقــل والنقــل.
الشــيعة  لعقائــد  المفيــد  الشــيخ  2-أســس 
ومحــدداً،  متســقا  فكريــا  نظامــا  الإماميــة 
علــى  الطريــق  ســدّ  خلالــه  مــن  اســتطاع 
الــكلام  بيــن  اشــتباه  أو  تداخــل  حصــول 
الشــيعي الإمامــي وغيــره مــن الأفــكار الكلاميــة 
المنتميــة إلــى الفــرق والمذاهــب الإســلامية 
التــي طرحتهــا  الأخــرى، ولاســيما الأفــكار 
المعتزلــة، حيــث كانــت تتشــابه في جوانبهــا مــع 
. الإماميــة  الشــيعة  يطلقهــا  كان  التــي  الآراء 
عــن  بالدفــاع  المفيــد  الشــيخ  اختــص   -3
ــدة وتوضيــح الأصــول والقواعــد العامــة  العقي
ومــا يتصــل بهمــا مــن المســائل الاعتقاديــة، 
وغيرهــا  الموضوعــات  هــذه  عالــج  فقــد 
علــى  معتمــداً   ، وهــادئ  صريــح  بأســلوب 
الفكريــة  والاتجاهــات  يتفــق  وهــذا  الأدلــة، 
لذلــك العصــر الــذي يمثــل القمــة، إذ ازدهــرت 
فيــه الحركــة الفكريــة بوجــه عــام، ونشــطت 
والنقليــة  العقليــة  والعلــوم  المعــارف  فيــه 

أوجهــا. الإســلامية  الثقافــة  وبلغــت 
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Summary
Sheikh Mufid (d. 413 AH / 
1022 AD) is the first Shiite 
figure in the Imamate who has 
already tried to establish the 
basis of the intellectual con-
struction of the frontal Shiite 
speech science after the era 
of the Imams (peace be upon 
them) of his cognitive ap-
proach in which he combines 
the originality and the innova-
tion, Prejudice based on the 
logic of mind and free think-
ing, before it were not beyond 
the literal text to reason, And 
after that the mind became an 
ally of the text and a support-
er of the faith, and give it a 
role to the mind in the legisla-
tion and beliefs along with the 

text, thus establishing an in-
tegrated approach combining 
the text and the mind (Almsor) 
texts of the Koran and Sun-
nah purified and Merawi of the 
imams of the people of the 
House (peace be upon them) 
Not as others went from giving 
the great area of   mind at the 
expense of text in matters of 
nodal, and does not stand at 
the limits of the text alone.
 From this integrat i ve 
approach, Shaykh al - Mufid 
managed to bridge t h e way 
for any overlap or s uspicion 
between the Shi’i a n d the 
other linguistic ideas belong-
ing to the other Islamic sects 
and sects. The resea rch, ti-
tled Sheikh Al-Mufi d ’s cog-
nitive efforts, was divided into 
two categories: the  Sheikh’s 
useful and compleme n tary 
approach between or i ginality 
and innovation. The  second: 
the sources of know ledge at 
Sheikh Mufid and the site of 
the mind (Almsor).


